
 دبــي – ينتشـــر العمّـــال بكماماتهـــم 
الواقيـــة علـــى امتـــداد موقـــع ”إكســـبو 
الضخـــم جنـــوب الإمـــارة،  2020 دبـــي“ 
وهـــم يعملون علـــى إنهاء أعمـــال البناء 
الرئيســـية رغم فايروس كورونا المستجد 
الذي دفع إلى تأجيل المعرض العالمي لمدة 

عام وخلق تحدّ لوجستي.
فـــي 29 مايـــو الماضي قالـــت الجهة 
المشـــرفة على معارض إكســـبو العالمية، 
إن جمعيتهـــا العموميـــة وافقـــت علـــى 
تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بسبب 
صعوبات ناجمـــة عن جائحـــة فايروس 
كورونـــا، وإنـــه أصبـــح مـــن المقـــرر بدء 

المعرض في أكتوبر 2021.

وســـيُفتتح الحدث الذي خصّصت له 
الإمـــارة 8.2 مليار دولار علـــى أمل إعادة 
إطلاق نشاطها الســـياحي والاقتصادي، 
في أكتوبر 2021 بحســـب الموعد الجديد، 
لكن المنظمين الذين يكدّون يوميا لحلحلة 
تعقيـــدات إعـــادة جدولة الحـــدث الممتد 
على فترة ســـتة أشـــهر، يبـــدون عازمين 
على الانتهاء من أعمال البناء الرئيســـية 
بحلول تاريخ الافتتاح الأصلي أي أكتوبر 

المقبل.
وإضافـــة إلـــى العمل فـــي ظل طقس 
حار للغاية، كان عليهـــم أن يتعاملوا مع 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  إصابـــات 
وتســـريح موظفين من بين أفـــراد القوى 
العاملـــة الآتية من أنحاء العالم بســـبب 

تأجيل الافتتاح الرسمي.
الرئيـــس  الخطيـــب  أحمـــد  وقـــال 
خـــلال  والتســـليم  للتطويـــر  التنفيـــذي 
جولة في الموقع الشاســـع هذا الأســـبوع 
”كان لفايـــروس كورونا المســـتجد تأثير 
على الجانب اللوجســـتي وتسليم بعض 

الأعمال المتبقية“.
”العمـــل  فـــإن  المســـؤول  وبحســـب 
مســـتمر وبعض الأجنحة وصلت بالفعل 
إلى مرحلـــة نهائية. فعـــام 2020 هو عام 

التســـليم“. وبعدمـــا كان الموقـــع الممتـــد 
على مســـاحة 4.5 كيلومتـــر مربّع، عبارة 
عن كتل من الحديد والإســـمنت والغبار، 
تحوّل إلى ما يشـــبه المدينة العصرية في 
صحراء جنوب الإمارة، حيث تم الانتهاء 
مـــن أعمال البناء الرئيســـية فـــي غالبية 

الأجنحة.
ولا ينقـــص جنـــاح دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة المصمّم على شـــكل صقر 
فـــي وضع الطيـــران، ســـوى بعض قطع 
من الريش الأبيـــض للاكتمال، بينما بدا 
جناح المملكة الســـعودية وهو الثاني من 
حيث الحجم بعد جاره الإماراتي، كنافذة 
ضخمـــة تفتـــح مـــن الأرض وترتفع إلى 

السماء.
وتم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، 
وتركيـــب نظـــام مكبّـــرات صوت شـــامل 
وأبراج شـــبكات الجيل الخامس لأنظمة 
الاتصالات، فيما تزدهر أشـــجار الزيتون 
والمانغو المزروعة بين الأبنية الفريدة في 

تصاميمها.
وكان مـــن المتوقـــع أن يجـــذب أكبـــر 
حـــدث على الإطـــلاق في العالـــم العربي 
حوالي 25 مليون زيارة، على أن تشـــارك 
فيه 192 دولة. ومنذ تنظيم الدورة الأولى 
مـــن المعرض العالمي في لنـــدن عام 1851، 
أصبح هذا الحـــدث منبرا لعرض الأفكار 
إلى  بالإضافة  الحديثـــة  والتكنولوجيـــا 
كونه وســـيلة لترويج العلامات التجارية 

المحلية.
وبفضل حملة دعائية ضخمة تشـــمل 
نجوما بارزين مثل ليونيل ميســـي، يُنظر 
إلى إكســـبو دبي على أنه شـــريان حياة 
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الذي أقرّه المكتـــب الدولي للمعارض بعد 
تصويـــت الـــدول الأعضاء فـــي مايو، لم 
يؤثر بتاتا على ”التزامنا بتنظيم معرض 
يلهـــم العالـــم“، لكـــن مع تمـــدّد الجدول 
الزمني لعام إضافي، والضغوط المحتملة 
علـــى الميزانيـــات المقرّرة مســـبقا، جرى 

تسريح بعض الموظفين.
وقالت البيات ”يؤسفنا جدا أنّ عددا 
من موظفي إكسبو سيغادروننا. بالطبع، 
كان القـــرار صعبا جدا (…) لأنّهم أعضاء 
فـــي فريقنـــا“، دون تحديـــد عـــدد هؤلاء 

الموظفين.
في موقع إكســـبو، الذي يظهر شعاره 
على كل شيء تقريبا في دبي من اللوحات 
الإعلانية إلـــى الطائرات، يخلـــق الوباء 
تحديات يوميـــة خصوصـــا وأنّ العمّال 
عادة ما يتبادلون الأحاديث ويتشـــاركون 
مصاعد الرافعات في وقت لا تزال تسجّل 
فيه الإمـــارات مئات الإصابـــات الجديدة 
كل يـــوم. وأشـــارت البيـــات إلـــى إن من 
الوقائية  الإجراءات  بين 
العديـــدة التي تم 

اتخاذهـــا في الموقـــع لمكافحة الفايروس، 
بنـــاء منشـــأة وتنظيـــم جلســـات توعية 
للموظفـــين وتعقيم حافـــلات نقل العمّال 
قبل وبعد اســـتخدامها. إلا أنّه على غرار 
العديـــد مـــن أماكـــن البناء فـــي المنطقة 
الإصابـــات.  بعـــض  ظهـــرت  والعالـــم، 
وأوضحت المسؤولة، ”كانت لدينا بعض 
الحالات الإيجابية بين عمّالنا وكذلك بين 
موظّفينا في إكســـبو“، من دون أن تحدّد 

عدد هذه الحالات.
أي  نتيجـــة  جـــاءت  ”إذا  وتابعـــت، 
شـــخص إيجابيـــة، لا يعود إلـــى العمل 
حتى يأتي اختباره ســـلبيا وبعد موافقة 
الســـلطات الصحيـــة علـــى العـــودة إلى 
العمل بغض النظر عما إذا كان عاملا أو 

موظّفا في إكسبو“.
يذكـــر أنّ أكثـــر مـــن نصـــف حالات 
الإصابـــة بالفايروس المســـجّلة في دول 
الخليج الســـت والتي تتجـــاوز الآن 355 
ألفا، هي من بين العمـــال الأجانب الذين 
يعيشـــون غالبـــا في غـــرف ضيقـــة قلّما 

تسمح بالتباعد الاجتماعي.
وأجبرت إجراءات احتواء الفايروس 
دبـــي – التـــي اجتذبـــت 16.7 مليون زائر 
علـــى إغلاق أبوابها في  العام الماضي – 
مارس الفـــارط، على أن تعيد فتحها قبل 
بداية الموســـم الســـياحي في ســـبتمبر 
المقبـــل مع بدء تبدّل حـــرارة الطقس 

نحو البرودة.
وقــــال الخطيب ردا على ســــؤال 
مراجعــــة  ســــتتم  كانــــت  إذا  عمــــا 
التوقعات بشأن أعداد الزوار العام 
المقبــــل، ”نعتقد أن عــــدد زوار دبي 
ســــيعود إلى طبيعته، وسنعمل عن 
كثــــب لتحقيق أفضل عدد مــــن الزوار 
لمعرضنــــا“. وأضــــاف بتفــــاؤل ”عام 
واحد من التأجيــــل، يعني المزيد من 

الوقت للتحسين“.

عطل انتشــــــار فايروس كورونا قطــــــاع الإعمار والبناء فــــــي مختلف دول 
العالم، كما تســــــبب في توقف عجلة الاقتصاد العالمي. لكنّ المشرفين على 
بناء أجنحة معرض إكســــــبو دبي حاولوا تجــــــاوز كل العراقيل والتحديات 
ــــــاء بحلول تاريخ الافتتاح  بمــــــا فيها الطقس الحار للانتهاء من أعمال البن

الأصلي الذي سيكون في أكتوبر المقبل.
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 الرباط – بعيدا عن أن تكون مجرد ترف 
يزيـــن البيوت والمحلات، تحتـــل منتجات 
الصناعـــة التقليديـــة مكانـــة متميـــزة في 
الثقافـــة المشـــتركة بـــين جميـــع المغاربة، 
القائمة على تثمين كل منتج أصيل يعكس 

تفرد وعبقرية الصانع التقليدي.
جائحـــة  ظـــروف  ألزمـــت  أن  وبعـــد 
الصنـــاع  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
التقليديين على إغلاق محلاتهم، في سياق 
حالة الطـــوارئ الصحية، تعاود أنشـــطة 
الصناعـــة التقليدية، من خياطة الألبســـة 
ومحلات الخزف والجلد وغيرها من فروع 
هذه الصناعة، وتيرتها بشـــكل بطيء لكن 
بثبات، لتســـتعيد من جديد تألقها وتجدد 

اللقاء بزبائن تحتل لديهم مكانة خاصة.
فســـواء تعلق الأمـــر بمنتجات خاصة 
بالاســـتخدام داخـــل المنـــازل أو المحـــلات 
التجارية أو قطاعـــي الفندقة والمطاعم، أو 
بـــأدوات عملية من قبيـــل أدوات الطبخ أو 
الألبســـة أو تحف الديكـــور، تظل منتجات 
الصناعـــة التقليدية حاضـــرة في مختلف 
أوجـــه النشـــاط اليومـــي وتتـــرك بصمة 
خاصـــة لـــدى الزبائن المغاربـــة والأجانب 

على حد سواء.
وعلى غرار العديد من قطاعات النشاط 
الاقتصادي التي طالتهـــا جائحة كورونا، 
شـــهد قطاع الصناعـــة التقليديـــة تباطؤ 
وتيرتـــه، مـــع توقف شـــبه كامل للنشـــاط 
المهني. غير أن الحياة بدأت تدب تدريجيا 
فـــي أوصال القطـــاع، إذ اســـتفاد كما هو 
الشأن بالنســـبة لباقي الأنشطة الصناعية 
والتجارية، من الإجـــراءات التي اتخذتها 
السلطات، بالســـماح للقطاعات الإنتاجية 
والخدماتية بمزاولة أنشـــطتها ابتداء من 
11 يونيو الجاري، مع الحرص على احترام 
جميع الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية 
المقررة في هذا الصدد، وذلك بهدف تحريك 

دواليب عجلة الاقتصاد الوطني.

هـــو الحال بالنســـبة للســـيدة مونية، 
صاحبـــة محـــل للألبســـة التقليدية بحي 
الوفـــاق (تمـــارة)، التي استبشـــرت خيرا 
للأنشـــطة  التدريجي  الاســـتئناف  بقـــرار 
الاقتصاديـــة فـــي ظـــل تدابيـــر تخفيـــف 
الحجر الصحي، لتســـتعيد واجهة محلها 
ألقهـــا وتتزين بألبســـة تقليديـــة حاكتها 
أنامل صنـــاع تقليديين تثير إعجاب المارة 

والزبائن الشغوفين بالألبسة التقليدية.
”شـــرعنا في العمل بشكل محتشم، لكن 

الأهـــم أننا شـــرعنا في مزاولة النشـــاط“، 
توضح السيدة مونية في تصريح استقته 
وكالة المغرب العربي للأنباء، مضيفة أنها 
اســـتأنفت العمل مطلع الأســـبوع الجاري 
بشـــكل تدريجـــي، فـــي انتظار اســـتئناف 

الحركية المعهودة التي يشهدها المحل.
وأشـــارت إلى التوقف الكلي للأنشطة 
التي كانت تزاولها يوم 17 مارس الماضي، 
تزامنـــا مـــع فتـــرة الحجـــر الصحـــي، إذ 
توقف عمـــل الصنـــاع التقليديـــين فضلا 
عن غيـــاب الزبائن، مردفـــة بالقول ”كانت 
لدينـــا طلبيات قبل فـــرض حالة الطوارئ، 
وبالتالي اضطررنا إلى تســـليمها للزبائن 

عبر خدمة الإرساليات“.
وعن الاســـتئناف التدريجي للنشـــاط 
الذي تزاولـــه، قالت صاحبة المحل ”الحمد 
للـــه، الزبائن عادوا لزيـــارة المحل، خاصة 
الذيـــن كانوا يـــودون اقتنـــاء جلابيب أو 
قفاطـــين تقليديـــة خـــلال شـــهر رمضـــان 

الكـــريم“ وأيضـــا أولئـــك الراغبـــون فـــي 
اكتشاف جديد الأقمشة والأزياء التقليدية 
التـــي تحظى بإقبـــال كبيـــر، موضحة أن 
الزبائـــن يتوزعـــون بين من اقتنـــوا فعلا 
بعض الســـلع، وبين من يطرحون الأسئلة 
حول إمكانية تقديم طلبات للمحل، خاصة 
مع اقتراب حلول عيـــد الأضحى. وامتثالا 
للتدابيـــر والإجـــراءات الاحترازيـــة التي 
يتطلبها اســـتئناف أي نشـــاط تجاري أو 
صناعي، فإن الســـيدة مونية تحرص على 
التطبيـــق الســـليم لكافة الإجـــراءات، عبر 
توفير محلـــول معقم داخـــل فضاء المحل، 
وممســـحة للأرجـــل معقمـــة فـــي مدخله، 
لتمكـــين الزبائن والعاملين (الاقتصار على 
عاملين) من استخدامه، فضلا عن الحرص 

على ارتداء الكمامة بالنسبة للجميع.
كما أنـــه يتم تعقيم الألبســـة التي قام 
الزبائـــن بارتدائها فـــور مغادرتهم، فضلا 
عن الأماكن التي تنقلوا فيها، وذلك حرصا 
على توفير كافة شروط السلامة الضرورية 
في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب 
تضافـــر جهـــود الجميع من أجـــل إنجاح 
رهان الأمان الصحي مع استئناف العمل.

وتؤكـــد أن الزبائن، الذيـــن لا يتجاوز 
عددهـــم اثنين في الآن نفســـه داخل المحل 
رغم كبر مساحته، يرتدون الأقنعة الواقية، 
كما أنهم يلتزمون بمســـافة الأمان التي لا 

تقل عن متر ونصف المتر.
ولاحظـــت صاحبـــة المحـــل فـــي هـــذا 
الصدد، أن هنـــاك وعيا كبيرا لدى الزبائن 
بإجراءات الســـلامة والوقاية من العدوى، 
حيث يحرصون علـــى الإبقاء على الكمامة 
الواقية لـــدى ولوج المحل، ويســـتخدمون 
المحلول المعقم بشـــكل تلقائي، موضحة أن 
الجميع يأخذ الاحتياطات الكافية للتسوق 

بأمان.
فمـــع التخفيـــف التدريجـــي للحجـــر 
الصحي، تظل شـــروط الســـلامة والوقاية 
عاملا حاســـما في حسن استئناف أنشطة 
مختلـــف مهن الصناعة التقليدية، وضمان 
تحريك دواليـــب عجلة النشـــاط التجاري 
دون الإخـــلال بتدابير الوقاية من انتشـــار 

عدوى فايروس كورونا.
وحسب التوصيات التي قدمتها غرفة 
الصناعـــة التقليدية بجهة الرباط-ســـلا-
القنيطـــرة، مؤخـــرا لفائـــدة جميـــع فئات 
الصنـــاع التقليديـــين، فـــي إطـــار مواكبة 
التخفيـــف التدريجـــي للحجـــر الصحـــي 
واســـتئناف النشـــاط الاقتصـــادي لمهـــن 
الصناعة التقليدية، يتعين على الخصوص 
إحـــداث فضـــاءات مخصصـــة لاســـتقبال 
الزبائـــن ومـــوردي المواد الأوليـــة، فضلا 
عن تهوية فضاءات العمل بشـــكل مستمر 

وتعقيمها.
وتتضمن هذه التدابيـــر كذلك احترام 
التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل 
اليدين بشـــكل متكرر، مع تفادي الاحتكاك 

المباشر بالزبائن والموردين.
وكانـــت وزيـــرة الســـياحة والصناعة 
التقليديـــة والنقـــل الجـــوي والاقتصـــاد 
الاجتماعـــي نادية فتاح العلـــوي قد أكدت 
مؤخـــرا في جلســـة بمجلس النـــواب، أن 
الجائحة أظهرت الحاجة لتســـريع هيكلة 
قطـــاع الصناعة التقليديـــة، بغية تطويره 
وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.

وتضيف الوزيرة أن خطة عمل الوزارة 
الرامية إلى توفير أحســـن الظروف لإعادة 
انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، ركزت 
على ثلاثة محاور تشـــمل برنامج الصحة 
والســـلامة لاســـتئناف الأنشـــطة، وهيكلة 
القطـــاع، ومواكبة الحرفيين خصوصا في 
جوانـــب الإنتـــاج والتســـويق والتمويل، 
مصالحهـــا  عبـــأت  الـــوزارة  أن  مؤكـــدة 
المركزيـــة والترابيـــة مـــن أجـــل مواكبـــة 
الصناع التقليديين، في عملية الاســـتفادة 
مـــن الإجـــراءات التي اتخذتهـــا البلاد في 

إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

تظل المنتجات التقليدية 

حاضرة في مختلف أوجه 

النشاط اليومي لأنها تترك 

بصمتها لدى الزبائن المغاربة 

والأجانب على حد سواء
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